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واهر، هي تلك المرحلة التي يقف فيها 
ّ
إنّ أهمّ خطوة يمكن أن يقوم بها الدّارس لأيّ ظاهرة من الظ

شاملة للموضوع الذي يبحث فيه، هذا بدوره يمهّد له  توصيفمتأمّلا، وفاحصا من أجل تقديم عملية 

ريق نحو الكشف عن 
ّ
اهرة قيد الدّرس، وكلّ عمليات  المبادئ العامةالط

ّ
التي يسري وفقها ناموس الظ

هْمٍ يريد رسم حلول 
َ
شخيص التي يمكن إجراؤها لابدّ وأن ترجع إلى تلك القوانين، كما أنّ كلّ ف

ّ
الت

ومن غير هذا، تبقى  للقانون العام.للمشكلات، وإيجاد ترياق للأوضاع المأزومة لابدّ وأن يبدي إنصاتا 

اريخولة على الجهود المبذ
ّ
، لا يمكن أن تقدّم معرفة بانية، ولا إسهاما في الفعل الحضاري، هامش الت

، لا خطابات إسعافات حقيقيةسرعان ما تفنيها الأزمنة، وتنساها حاجات الإنسان التي تريد دائما 

  .وعظية، ولا عبارات مخدّرة

المقولات الدّينامية ، أن كشف عن إحدى مالك بن نبيلقد سبق لعملاق الفكر الحضاري، 

، ولا يمكن لشعب مشكلة حضارتهالمحركة لطاقات الشعوب، مبيّنا أنّ مشكلة كل شعب هي في جوهرها 

إلى الأحداث الإنسانية، وما لم يتعمّق في فهم العوامل التي  يرتقي بفكرتهأن يفهم أو يحلّ مشكلته ما لم 

كشفا عظيما في عالم أسرار تقدّم  الدّينية()الفكرة تبني الحضارات أو تهدمها. لقد كانت مقولة: 

الفكرة المجتمعات وانحطاطها، توضّح لنا دور عامل حاسم في تكوين وتطوير الواقع الاجتماعي. إنّ 
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اهرة الاجتماعية، فهي ذات  الدّينية
ّ
 إذ تدخلفي ضمير الفرد،  وقع شديدتساهم إلى حدّ بعيد في خلق الظ

 .يها فيه، لتحوله إلى إنسان ذي مبدأ ورسالةإلى سويداء قلبه، فتستقرّ معان

دور الفكرة سنحاول في هذا المقال ومن خلال المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي أن نبيّن 

هذه المقولة في  وأهميّة تفعيل، كما تحدّث عنها مالك بن نبي، في فهم حثيات الواقع الاجتماعي، الدّينية

اوز الوضع المأزوم، وتحويلها إلى مصنع لتوجيه طاقات الشعوب، تلك النّماذج المقدّمة والمقترحة لتج

اقات التي عصفت بها 
ّ
عوامل داخلية وخارجية، كان هدفها دائما بسط مظلات  -ولا تزال تعصف-الط

 إمبريالية، وتغذية برامج سياسية إيديولوجية. 

ينية في تفعيل مشاريع التنمية دور الفكرة الد ومن هنا ارتأينا من خلال بحثنا هذا الموسوم بـ: ''

ي مسألة إسهام  في فكر ملك بن نبي''،
ّ
ات والمؤسّسات الاجتماعية  المرجعية الدّينيةأن نجل

ّ
في رفد الذ

اجعة،
ّ
في تحقيق أهدافها واجتياز العقبات التي تقف أماما، مع العلم أنّ العودة  بالموجّهات الأصيلة والن

ات التي تبحث عن دعائم كينونتها في معمعة الأزمات والكوارث التي  هي عودة أصيلة المعين الدّينيإلى 
ّ
للذ

 تحدق بها، وتحاصرها من كلّ جانب.  

لمواكبة أحداث  تجديد الخطاب الدينيتبرز أهمية البحث في كونه يمثل لبنة جديدة في مسار 

رحه كفكرة أو ، والعمل على طمنطق الطرح التقليديالعصر وتطوراته، وهذا من خلال الخروج عن 

عملية فهمه واستساغته من طرف الأفراد، خاصة مع عملية التعقيد في  تسهلكمجموعة أفكار؛ حيث 

 الطرح التي يتعرض لها. 

وبناء على هذا، فإنّ حديثنا في هذه الدّراسة عن دور الدّين في الإصلاح الاجتماعي لا ينصرف إلى 

رعية التي تشهد لهذه الوظيفة سرد
ّ
ما نتّجه بالخطاب نحو النّظرة النّصوص الش

ّ
ية، وإن

ّ
 الشمولية الكل

 التي تنطلق من عمق نظرية المعرفة الإسلامية.

 وللإجابة عن الإشكالية المطروحة للدراسة، تناولنا البحث في مبحثين: 

ظرية لفهم الأبعاد الإصلاحية للفكرة الدّينيةبعنوان  المبحث الأول 
ّ
: سنتحدث فيه الأسس الن

لفكرة الدينية في فكر مالك ابن نبي، وعن السمات التي تتمتع بها الفكرة الدينية عنده عن حضور ا

 كمحرك فعال للبناء الحضاري.

سنتحدث فيه  تفعيل الفكرة الدّينية واستثمارها في مشاريع التنمية:بعنوان  المبحث الثاني

عن كيفية استثمار الفكرة الدينية في مشاريع التنمية؛ من خلال طرح نماذج تطبيقية مع إبراز أثرها في 

 تطوير المجتمعات وترقيتها.  

ما يسعى إلى 
ّ
ر بأنّ هذا المقال لا يتغيا تقديم برنامج إجرائي، وإن

ّ
ه من مصلحة البحث أن نذك

ّ
ولعل

ار ثروة ثقافية فكرية مهمّشة داخل المؤسّسات التربوية، ومبعدة في لفت الانتباه إلى أهمية استثم

 المشاريع والمخططات الإصلاحية، إلى يومنا هذا.
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 المبحث الأوّل 

ظرية لفهم الأبعاد الإصلاحية للفكرة الدّينية
ّ
 الأسس الن

 المطلب الأول مفهوم الفكرة الدينية

وسنحاول في هذا المطلب تحديدي مفهومه من خلال تحديد ب كلفظ الفكرة الدينية لفظ مر 

 مفهوم ألفاه المركبة له.

  :الفرع الأول مفهوم الفكرة 

ب في 
ْ
دُ القَل رَ، حيث إنّ الفاء والكاف والراء يدل على تردُّ

َّ
ك
َ
الفكرة في اللغة مشتق من مصدر ف

دَ قلبه معتبِرا رَ إذا ردَّ
ّ
يء، يقال تفك

َّ
ر 2عمال الخاطر في الش يء. ويدل كذلك على إ1الش 

ُّ
فَك . ويطلق كذلك التَّ

. وفي العموم فإن 4والفكر في المعاني وهي فرك الأمور وبحثها طلبا للوصول إلى حقيقتها 3ويراد به التأمل

 الفكرة هي نتاج إعمال القلب والخاطر في الأشياء تأملا وملاحظة للوصول إلى حقيقتها.

 :الفرع الثاني مفهوم الدين 

ين: الدال  ل. فالدِّ
ُّ
ها. وهو جنسٌ من الانقياد والذ

ُّ
والياء والنون أصلٌ واحد إليه يرجع فروعُه كل

اعَ. وقومٌ دِينٌ، أي مُطِيعون منقادون 
َ
، إذا أصْحَبَ وانقاد وط

ً
. ولهذا يطلق 5الطاعة، يقال دان له يَدِين دِينا

وبصفة عامة الدين هو وضع إلهي يدعو  ،6على الشريعة دينا لأن فيها معنى الطاعة الانقياد لله تعال ى

 .7أصحاب العقول إلى قبول ما هو عند الرسول صلى الله عليه وسلم

 كلفظ مركب الفرع الثالث مفهوم الفكرة الدينية: 

بالمفهوم المتعارف عليه في رسم الحدود  الفكرة الدينيةلم يضع مالك بن نبي تعريفا مفصلا عن 

كان عبارة عن ممارسة يقوم بها ويعبر عنها وهذه  هاوالمفاهيم، ولكن من خلال تتبع أعماله نجد أن مفهوم

الممارسة يمكن أن نعبر عنها بأن: الفكرة الدينية هي عبارة عن ذلكم الفعل الذي ينبعث من رحم الشرائع 

، بحيث يؤدي إلى خلق نظام يقوم بتحريك الطاقات الكامنة في -وجهاتهابمختلف ت-السماوية )الدين( 

 .8الفرد بحيث تحفزه على تفعيل العلاقة بين مقومات الحضارة الثلاثة: الوقت، الأرض والإنسان

                                                             

 .444، ص4ينظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج -1

 .7ص، 7ينظر: بن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، ج -2

 .444ينظر: الرازي، مختار الصحاح، ص -3

 .342ينظر: المناوي، والتعريفات، ص -4

 213، ص3ابن فارس، معجم مقاييس اللغة ج ينظر: -5

 .101، صالتعريفات ،الجرجاني ينظر: -6

 .143ينظر: المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، ص -7

وما بعدها.  12وما بعدها. ابن نبي، شروط النهضة، ص  17وما بعدها. ابن نبي، القضايا الكبرى، ص 13، ميلاد مجتمع، صينظر: ابن نبي -8

ؤلف بين العوامل الثلاثة: الإنسان، والتراب، دينية توجملة القول إن الوسيلة إلى الحضارة متوفرة ما دامت هنالك فكرة يقول ابن نبي: )

 . 14(. ابن نبي، شروط النهضة، صة تسمى في التاريخ "حضارة "والوقت، لتركب منها كتل
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وإذا نظرنا إلى هذا التعريف نجد أننا جمعنا فيه بين التعريف الاصطلاحي والتعريف الوظيفي؛ 

حي بينا أصل وحقيقة الفكرة الدينية، وفي التعريف الوظيفي بين الوظيفة المنوط ففي التعريف الاصطلا

 بها هذه الفكرة الدينية.

 تكييف الإشكال ثانيالمطلب ال

في  اأثناء مسيرته إلى تحقيقها كل أمةالأهداف التي تسعى  من أهم تعتبر عملية تحقيق التنمية

ف، إلى حدّ الفرد/للوضعية التي يمرّ بها  الجيّدالفهم ولاشكّ أنّ  ،1الحضاري  اتفعيل مشروعه
ّ
المجتمع يتوق

 الذي تنشده كلّ أمّة.  تأسيس الفعل الحضاري إلى  تؤديالتي  معرفة الأسبابكبير، على 

ه لمن حسن حظ الإنسان أن تكون النّواميس التي تسري وفقها عوامل النّهوض الحضاري 
ّ
وإن

راد )وكذلك أسباب الانهيار( جارية على نسق
ّ
ل 2واحد في الاط

ّ
عليها الأمم  تتناوب دورات، وهي بذلك تشك

ب عليها الأمّة الواحدة، على حسب استعدادات أفرادها ومدى أخذهم بشروط 
ّ
والحضارات، أو تتقل

، فهو تارة يسجل )النّهوض والإقلاع الحضاري؛ فـــ 
ً
من الملاحظات الاجتماعية أنّ للتاريخ دورة وتسلسلا

يمة ومفاخر كريمة، وهو تارة أخرى يلقي عليها دثارها، ليسلمها إلى نومها العميق. فإذا ما للأمة مآثر عظ

أخذنا هذه الملاحظة بعين الاعتبار، تحتّم علينا في حل مشكلاتنا الاجتماعية أن ننظر مكاننا من دورة 

سباب التقدم. فإذا التاريخ، وأن ندرك أوضاعنا، وما يعتورنا من عوامل الانحطاط وما ننطوي عليه من أ

 .3(ما حدّدنا مكاننا من دورة التاريخ، سهل علينا أن نعرف عوامل النّهضة أو السّقوط في حياتنا

ر والمثقّف الخطيرة، تلك المهمّة التي تدعوه إلى  ومن خلال هذا
ّ
إذن، تكمن إحدى مهمّات المفك

 المجتمعمن أجل دفع عجلة التنمية في ، وتقديم الحلول المناسبة التفعيل الحضاري رصد أسباب 

 من الظلمات إلى النّور. وإخراجه

اني
ّ
موذج الأمثل  المطلب الث

ّ
 وي ع التنمو مشر اللتفعيل المشروع الحضاري الن

، وتسعى في إنجاحه له تمهد أرضية حاضنةمن له  بد لا تفعيل أي مشروع تنموي إن عملية 

مشروع اللتحقيق رصدها بن نبي في المقومات التي  مالك لنا أن نلحظ هذه الأرضية في فكريمكن و 

أن  فمن المستحيل ،4الانسان والتراب والوقتاختزالها في ثلاثة أشياء ألا وهي: ب م؛ حيث قاحضاري ال

يحدّد مالك بن نبي . ومن هذه الخلفية 5هذه المقوماتإذا لم يؤخذ في الاعتبار ينجح أي مشروع تنموي في 

                                                             

نرى في الحضارة جانبين: الجانب الذي يتضمن شروطها المعنوية، في صورة إرادة يقول ابن نبي في تقديم تصوره الاجمالي عن الحضارة ) -1

شروطها المادية، في صورة إمكان، أي أنه يضع تحت تحرك المجتمع نحو تحديد مهماته الاجتماعية والاضطلاع بها، والجانب الذي يتضمن 

فالحضارة هي هذه الإرادة وهذا الإمكان. وبهذا نستطيع الآن  .تصرف المجتمع الوسائل الضرورية للقيام بمهماته، أي بالوظيفة الحضارية

( ابن نبي، المسلم في عالم هو ميدان الاقتصاد.التعبير عن الاقتصاد على أنه الصورة المحَسّة، لهذه الإرادة ولهذا الإمكان، في ميدان خاص 

 .41الاقتصاد، ص
جِدَ لِ الله تعالى عن ثبات هذا الاطراد وتكرره } يقول  -2

َ
نْ ت

َ
بْلُ وَل

َ
وْا مِنْ ق

َ
ل
َ
ذِينَ خ

َّ
هِ فِي ال

َّ
 الل

َ
ة  )سُنَّ

ً
بْدِيلا

َ
هِ ت

َّ
ةِ الل  .-سورة الأحزاب-{ (43سُنَّ

 .47ص ، شروط النهضة،بن نبيا -3

 وما بعدها. 41وما بعدها. ابن نبي، شروط النهضة، ص 14يظر: ابن نبي، القضايا الكبرى، ص -4

ومن بين التجارب التي فشلت في تفعيل مشاريع التنمية الاقتصادية بسبب عدم أخذها بعين الاعتبار هذه المقومات تجربة شاخت في  -5

ت في إندونيسيا قد تضمنت كل شروط النجاح، سواء من ناحية الإمكانيات المادية بينما نرى تجربة مثل التي أجريإندونيسيا، يقول ابن نبي )
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 ،مقوماتبهذه المتعلقة ال من خلال حل المشاكل مع أي مشروع تنموي  التّعاملالوجهة الصحيحة في 

حل باستيراد منتوجات يقول بن نبي )
ُ
المعادلة العامة التي وصلنا إليها تدلّ على أنّ مشكلة الحضارة لا ت

ث ولكنها تستوجب حلّ ثلا  -مع الاحتفاظ بالصواب بين الإفراط والتّفريط كما بينا-حضارية موجودة 

 مشكلات جزئية:

روط لانسجامه مع سير التّاريخ. - 1
ّ
  مشكلة الإنسان وتحديد الش

راب وشروط استغلاله في العملية الاجتماعية. - 3
ّ
 مشكلة الت

 معناه في روح المجتمع ونفسية الفرد - 2
ّ
 .1(مشكلة الوقت وبث

في تقديم تصوّره الرّائع حول فلسفة الحضارة، وتقديم  مالك بن نبيوبهذا انصرفت جهود 

المسالك الدّقيقة في توجيه طاقات الإنسان، ووضع سياسة صحيحة في استثمار ثروات البلاد، علاوة على 

برمجة الخطوات الإجرائية للمشروع الحضاري في فضاء يستعيد محور الزّمن استعادة شعورية تمنح 

واهر دورتها بالكامل ح
ّ
 تى تنضج ولا تتعرض للإجهاض. الظ

الث إحداثيات الفكرة الدّينية في تحقيق 
ّ
 المشروع الحضاري/مشروع التنميةالمطلب الث

، في احتضان أي مشروع حضاري تنموي  القاعدة التمهيديةضرورة على مالك بن نبي  يؤكدبعدما 

 عليها الحضارات، لكن عمل مالك بن، مبيّنا العوامل الحاسمة التي تقوم لهاتفكيك وتحليل يقوم بعملية 

ف عند حدود 
ّ
فكيكنبي لم يتوق

ّ
حليل والت

ّ
ركيب المفسّر ، بل تجاوز ذلك إلى الت

ّ
لكيفية حدوث الت

أن الرغبة والقدرة على إنشاء مشروع حضاري )ناتجتان ليس  وبيان ذلك، الحضارةالتّفاعل بين عناصر 

وهذا  ،3(عناصر: التراب، والإنسان، والزمنل منتجات الحضارة، ولكن عن تركيب أصيل 2عن تكديس

 .ةتنمويالع ير امشالالتركيب هو ما يحقق لنا الحضارة في صورة 

ه قد تجتمع هذه العناصر من  التركيبولكن هذا 
ّ
 حيثما توفرت هذه العناصر، لأن

ً
لا يتم تلقائيا

الذي يعمل على تنشيط  دور المفعّل، يكون له عامل حاسمغير أن تقوم حضارة، لذلك لابدّ من وجود 

                                                                                                                                                                                              

 في أغنى بلاد الله من حيث الثروة الطبيعية والبشرية، أو من الناحية الفنية لأن واضع خطتها الدكتور )شاخت(، الرجل الذي نهض باقتصاد= 

 ألمانيا قبيل الحرب العالمية الثانية من نقطة الصفر تقريب
ً
 ذريعا

ً
، ومع ذلك نراها فشلت فشلا

ً
. 3ابن نبي، المسلم في عالم الاقتصاد، ص .(ا

 أن إهمال اعتبار عامل الإنسان كمؤثر في 
ّ
فرغم جدارة شاخت كعالم اقتصاد وذو رؤية استشرافية فذة كانت سببا في نهضت ألمانيا، إلا

سيا أخفق، لأن هذا مشروع الدكتور )شاخت( في إندونيالفعل الحضاري كان سببا أساسيا في فشل مخططه التنموي يقول ابن نبي )

 في العملية  الاختصاص ي
ً
 هاما

ً
 فيها، ألا وهو الإنسان، فقد خطط مشروعه المذكور في ضوء الاقتصاديةأغفل جانبا

ً
 أساسيا

ً
، وعاملا

ي طوره معلوماته عن الإنسان الألماني، الذي يحمل في معادلته الشخصية معطيات تجربة اجتماعية سابقة، بينما لا يجد إنسان إندونيسيا ف

 .14ابن نبي، تأملات، ص .(الحاضر هذه المعطيات في معادلته الشخصية

 .301ابن نبي، تأملات، ص -1

إن عملية التكديس من أكثر الأشياء الني انتقدها ابن نبي في أعماله، حيث اعتبره من بين المعوقات التي تحول دون تفعيل المشروع ،  -2

 ،فليس علينا أن نتوقف على المنتج التي خلفته الحضارة بل يجب أن نتجاوزه إلى الفعل الذي أسس تلك الحضارة التي أنتجته. ينظر: ابن نبي

وما  40. ابن نبي، شروط النهضة، ص 131. ابن نبي، تأملات، ص43ص ، وجهة العالم الإسلامي، ابن نبي. 44، صفريقية الآسيويةفكرة الإ 

 بعدها. 

 .47ابن نبي، القضايا الكبرى، ص -3
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ما يطلق عليه مالك بن نبي اصطلاح ، وهذا العامل هو ية، وتوجيهها نحو التجسّد الفعليالشروط الحضار 

ب الحضارة ِّ
ّ
ر في مزج العناصر الثلاثة بعضها ببعض مرك

ّ
ولقد جسده في صورة  أي العامل الذي يؤث

ب الحضارة( أي العامل الذي يؤثر في مزج  إن هناك ما يطلق)ل ابن نبي و يق ،الفكرة الدينية ِ
ّ
عليه )مرك

ب(  ِ
ّ
العناصر الثلاثة بعضها ببعض، فكما يدل عليه التحليل التاريخي الآتي مفصلا، نجد أن هذا )المرك

من لا تخلوا حضارة ، ف1(التي رافقت دائما تركيب الحضارة خلال التاريخ الفكرة الدينيةموجود فعلا، هو 

 تركيب دينيةفكرة  منالحضارات 
ً
وجّهت و  على تفعيل العلاقة بين مقوماتها،الباعث وكانت  ،هارافقت دائما

تدعي اللادينية أو تطغى عليها المادية بل حتى الحضارات التي  ،2فيها ديناميكية الواقع الاجتماعي

 .3أساسها في الحقيقة فكرة دينية فإن ،الروحانيات المبتدعة

ابع الكفايات   المنهجية للفكرة الدّينيةالمطلب الرّ

واهر النفسية والاجتماعية بل هي مقولة 
ّ
ليست الفكرة الدّينية مجرّد سمة عارضة في فهم الظ

بفلسفته النّقدية لتكون الأساس الذي لا يمكن أن يستغني عنه أيّ تفكير في عالم  مالك بن نبياكتشفها 

بكفايات ا وانحطاطها، وهي بذلك تتمتّع الحضارات، من حيث فهم أسسها، ومشكلاتها، وعوامل قيامه

واهر قيد الدّرس، وفهمها فهما عميقا، ومن أهمّ السمات المنهجية التي تحملها  منهجية
ّ
في استنطاق الظ

 الفكرة الدّينية في رحمها نذكر:

 الفرع الأول المرجعية : 

ل الفكرة الدّينية 
ّ
قتبس منه المبادئ والموجّهات الحضارية التي  المصدر المتعاليإذ تمث

ُ
الذي ت

الحضارة لا )أن تخطو أمّة من الأمم خطواتها الصحيحة والسليمة نحو الرّقي؛ فــــ  -من دونها-يستحيل 

 بالعقيدة الدّينية، وينبغي أن نبحث في حضارة من الحضارات عن أصلها  -كما هو ملاحظ-تنبعث 
ّ

إلا

 في صورة وحي يهبط من السّماء يكون للنّاس الدّيني الذي بعثها 
ّ

)...( فالحضارة لا تظهر في أمّة من الأمم إلا

، أو هي 
ً
 ومنهاجا

ً
سسها في توجيه النّاس نحو معبود غيبي بالمعنى العام، وكأنما  -على الأقل-شرعة

ُ
تقوم أ

 حيث يمتد نظره إلى ما وراء حيا
ّ

 عن قدر للإنسان ألا تشرق عليه شمس الحضارة إلا
ً
ته الأرضية أو بعيدا

ات والمؤسّسات الاجتماعية  دورا مهما المرجعية الدّينيةهذ، وتلعب . 4(حقبته
ّ
بالموجّهات في رفد الذ

اجعة،
ّ
هي عودة  المعين الدّينيفي تحقيق أهدافها واجتياز العقبات، مع العلم أنّ العودة إلى  الأصيلة والن

                                                             

 .44 ،41ينظر: ابن نبي، شروط النهضة، ص -1

؛ لأن كل ما يؤثر على الفرد يؤثر الفردفي تكونه ألا هو  الخلية الأساسيةالمجتمع فإننا نقصد به في المقام الأول  ةوعندما نذكر ديناميكي -2

وهكذا نرى أن كل ما يغير النفس، يغير المجتمع، ومن المعلوم أن أعظم التغييرات وأعمقها في النفس قد وقعت على المجتمع، يقول ابن نبي )

: فميلاد الفكرة أمّا الأولى)الحضارة تولد مرتين، . ويقول كذلك 74(. ابن نبي، ميلاد مجتمع، صزدهار فكرة دينيةفي مراحل التاريخ مع ا

 .11ابن نبي، شروط النهضة، ص. فهي تسجيل هذه الفكرة في الأنفس، أي دخولها في أحداث التّاريخ( وأمّا الثانية:الدّينية، 

 .12 ص شروط النهضة. ابن نبي، 141 ص تأملات. ابن نبي، 41، 40ابن نبي، القضايا الكبرى، ص ينظر: -3

وإذا عرف أبناؤنا كيف يتسلحون بالفكرة القرآنية فإنهم وفي هذا الصدد يقول ابن نبي: ) .11، 10ص ص ، شروط النهضة،بن نبيا -4

 .24الإسلامي )المسألة اليهودية(، ص (. ابن نبي، العالم سيحملون في النهاية أشرف مهمة
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ات التي تبحث عن دعائم كينونت
ّ
ها في معمعة الأزمات والكوارث التي تحدق بها، وتحاصرها من أصيلة للذ

 كلّ جانب.

  :اتية
ّ
 الفرع الثاني تحرير الفاعلية الذ

دة التي لا تملك نظريات واضحة الوسائل 
ّ
على النّقيض ممّا تفعله المشاريع الإصلاحية المقل

ما تعمل على استهلاك الأفكار المستوردة من المجتمعات 
ّ
 -بذلك-، لتحوّل 1الغربية العلمانيةوالأهداف، وإن

د 
ّ
لحضارة غربية تفتح أبواب متاجرها أكثر من أن تفتح أبواب  -دون أصالة-الفرد المسلم إلى زبون مقل

القدرات الإبداعية للفرد المسلم،  بتحريرمدارسها، في مقابل ذلك، تؤدّي الفكرة الدّينية دورها الاجتماعي 

غرائزه وأهوائه لعملية  بإخضاعبناء والعطاء الإيجابي، وهي في ذلك تقوم وتخليصها ممّا يعرقل مسيرة ال

خضعها،  )الكبح(تكييف تتمثل بـ 
ُ
لجمها وت

ُ
في )بمفهومه في علم النفس، فهي لا تقض ي على الغرائز ولكنها ت

بيعة المفطور في ذاته، ويخضع وجوده كله للمقتضيا
ّ
 من قانون الط

ً
ت هذه الحالة يتحرّر الفرد جزئيا

 
ً
الرّوحية التي أوجدتها الفكرة الدّينية في نفسه، إيجادا يمارس معه حياته في هذه الحالة الجديدة طبقا

 . 2(لقانون الروح

كلّ )ومن هنا تظهر الصّلة الوطيدة بين الاستثمار في الفرد والعناية به، والبناء الحضاري؛ إذ يعدّ 

 .3(ارةتفكير في مشكلة الإنسان هو تفكير في مشكلة الحض

  :الفرع الثالث سلطة التغيير 

من أهمّ الخصائص الدّينامية التي تنطوي عليها الفكرة الدّينية قدرتها على زحزحة وتحويل الأفراد 

شاط والرّقيوالمجتمعات من 
ّ
خلف إلى حالة الن

ّ
. وقد ربط مالك بن نبي بين قوة الفكرة حالة الرّكود والت

الدينية في تثوير طاقات الأفراد والمجتمعات، وبين معالجة مشكلاته وأزماته الحضارية؛ فالقيام بثورة في 

جاه الإسلامي معناه تطبيق 
ّ
 )فنية ثورية( الات

ً
مستوحاة من القرآن، فكلّ تغيير غريزي يفترض، تبعا

 في حال النّفس
ً
مْ{يقول الله تعالى:  للقرآن، تغييرا هِّ سِّ

ُ
ف
ْ
ن
َ
أ رُوا مَا بِّ يِّّ

َ
ى يُغ وْمٍ حَتَّ

َ
ق رُ مَا بِّ يِّّ

َ
 يُغ

َ
هَ لا

َّ
نَّ الل }إِّ

سورة - 4

                                                             

فأي ، ن مخططا ما يجب ألا تكون له هوامش لعاب، بعضها من لعاب الرأسمالية، وبعضها الآخر من لعاب الماركسيةيقول ابن نبي )إ -1

لوضوح بالنسبة لتحديد والموضوع هنا في منتهى ا .مشروع نفكر فيه بأفكار الآخرين، ونحاول إنجازه بوسائل غيرهم معرض للفشل لا محالة

إذ ليس من ، ثم علينا أن نحدد بأية وسيلة سنبلغ ذلك الهدف، الهدف: إن هدفنا خلق شروط الإقلاع وهذه هي مشكلة التنمية في جوهرها

أن نستثمر ما  بل علينا ،فليس من المقبول أن نستثمر ما نرغب فيه ونريده حتى بالوسائل التي هي في يد الغير :مصلحتنا أن نستثمر بأي ش يء

 .173ابن نبي، بين الرشاد والتيه، ص .(نستطيع بالوسائل الموجودة فعلا في أيدينا

 .103ابن نبي، ميلاد مجتمع، ص  -2

 .100، ص بن نبي، مشكلة الثقافةا -3

ح لنا في تفسير هذه الآية )فإرادة التغير معلقة بالنفس، لذلك كان حدوث التغيير لا يكون إلا بعد حدوثه في النفس، يقول الشعراوي  -4 يُوضِّ

بْعِ نفس تُحرِّك الجوارح؛ وحين تصلح النفس؛ تصبح الجوارح مستقيمة؛ وحين تفسد النفس تصير الجوارح 
َ
 من ن

ٌ
أن أعمال الجوارح ناشئة

تنتج قيما نفسية مؤثرة في . وهذا ما جعل ابن نبي يربط بين الفكرة الدينية التي 7342، ص13الشعراوي، تفسير الشعراوي، ج .(غير مستقيمة

وإذن فكل القيم النفسية الزمنية التي تميز مستوى حضارة ما في وقت معين، ليست إلا شخصية الفرد وتطور الحضارة يقول ابن نبي )

 .(. وهو هنا المسلممثلا، والفرد الذي يمثل بالنسبة إليها السند المحسوس كالإسلامالترجمة التاريخية لهذه العلاقة العضوية بين فكرة معينة 

 .47ابن نبي، شروط النهضة، ص
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، وإذا كانت هذه الفنّية صادقة في المشكلة الاجتماعية كلها، فإنّ التخطيطات التي تنبني -11الرعد: جزء من الآية 

 صلة إلى الهدف:عليها يجب أن تحسن طرح الأسئلة الحقيقية المو 

 ماذا يجب تغييره في النّفس المسلمة لكي نبرئ )مرض العالم الإسلامي(؟ .1

 ما الوسائل والمناهج إلى هذا التّغيير؟ .3

 . 1الذي يهدف إليه تغيير كهذا؟ -أو السبب النّهائي -وما الهدف .2

رف الفكري االتي تحدثه الفكرة الدّينية يدلّ على أنّها ليست مقولة من مقولات  التغييروهذا 
ّ
، لت

واهر النّفسية الاجتماعية، بل تطال 
ّ
فهي لا تقتصر من حيث كفايتها في التغيير على البنية العميقة للظ

كذلك البنية السطحية التي تعكس صورة الفرد والأمّة، فهي بذلك تؤدّي وظيفة جمالية سامية يقول 

سَمْت الفرد ومظاهره، حين تغير من نفسه، إن الفكرة الدّينية تحدث تغييرها حتى في ) :مالك بن نبي

وبذلك يكون لمنهج التربية الاجتماعية أثره في تجميل ملامح الفرد، أي أن مجموعة من الانعكاسات تؤدي 

 . 2(إلى خلق صورة جديدة، كأنها تتمثل في وجه جديد

بالفرد الفعال الذي يه مإن هذا التغيير التي تحدثه الفكرة الدينية في نفسية الفرد يكون لنا ما نس

الرّكود السكون الذي يرادفه حالة له القدرة والإمكانية على إحداث التأثير، يهذا نكون قد انتقلنا من 

خلف 
ّ
شاط والرّقي التأثير الذي يرادفه إلى حالةوالت

ّ
 .الن

 :قد
ّ
  الفرع الرابع الفحص والن

ق عليه أسباب النّجاح في التّخطيط،  مالك بن نبياهتمّ 
ّ
بمبدأ النّقد اهتماما بالغا، حيث عل

ر؛ فـــ 
ّ
والتوفيق في الوقوف على أسباب الأزمات، لذلك يلحّ على أن يكون هذا المبدأ مرافقا لمهمّات المفك

النخبة عندما تفقد موهبة النقد الذاتي على وجه الخصوص، فهي على هذا كأنها اقتنعت بتسجيل )

م أسبابه فَهُّ
َ
 . 3(الفشل ولكن دون أن تسعى في ت

وبناء على ذلك يصبح النّقد واجبا فكريا يقتضيه السير الراشد نحو تحقيق الفعل الحضاري، 

وليس هذا ))الواجب(( بالش يء البسيط، فهو يتضمن معنيين، أحدهما يتصل بالجانب الأخلاقي عندما )

يؤدّي النقد وظيفة ))الشهادة(( للحكم القائم بأنه أصاب، ويتصل الثاني بالجانب الفنّي في صورة ))حكم(( 

، الإخلاص للشهادة: على أعمال الذين بيدهم مقاليد السياسة. وهكذا ترتبط فعالية النّقد بشرطين

 .4(والكفاءة للحكم

                                                             

 .314، 312بن نبي، فكرة الإفريقية الآسيوية، صينظر:  -1

 .74، صبن نبي، ميلاد مجتمعا -2

 .114ص في مهب معركة،، بن نبيا -3

وهذا وما جعل ابن نبي يؤكد على أن ما يحافظ على تماسك المجتمعات المتحضرة هو عملية النقد  .141، صفي مهب معركة بن نبي،ا -4

ففي المجتمع المتحضر يقع كل خطأ في الأسلوب تحت طائلة النقد، ويقع كل خطأ سواء كانت النقد الذاتي أو النقد المجتمعي يقول ابن نبي )

سلوبه،في السلوك تحت إرغام المجتمع. وبواسطة هذه ال
ُ
اليته وظيفة الثنائية الجانب يحافظ المجتمع على نقاوة أ (. وعلى الصفات المميزة لفعَّ

 .44ابن نبي، القضايا الكبرى، ص
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فا عن الإسهام في عمليات التّقويم والنّظر، 
ّ
فإِنّ ))النّقد(( لا )وإذا اختلّ هذان الشرطان أو تخل

ه أعرج لا يمش ي على رجلين، فلا يأتي بما يقوّم 
ّ
، لأن

ً
يقوم بدوره فهو لن يقوّم اعوجاجا، ولن يصلح فسادا

 . 1(ع معانيها، ولا بما يهدي الأعمال إلى طريق الرّشادالأشياء، ولا بما يكمل ويوسّ 

هذا المبدأ العقلاني الذي يقوم بفحص كلّ المعارف  تفعيلإنّ الفكرة الدّينية تعمل على 

، واختبار مدى صلاحيتها على المدى البعيد، لتفعيل مشارع التنميةوالمشاريع المقدّمة على أنّها صالحة 

وبصورة أخصّ فهي تنش ئ جهاز مراقبة حساس تكون وظيفته الأساسية معرفة الخطأ من الصواب في 

ه من الضروري في فترة الأزمات مالك بن نبي المشاريع التخطيطية المعدّة لحلّ الأزمات. وقد ذهب 
ّ
إلى أن

أداة رقابة لا  لمأزومة، ليكون بين أيدي من يشرف على أجهزة الدّولةأن ينشأ علم اجتماع خاصّ بالمرحلة ا

 . 2ينفصل عن جهاز التّخطيط

هذا مع الإشارة إلى أن هذه العملية لا يجب أن تتطور وتصل مرحلة الرفض، بمعنى رفض كل ما 

يطرحه الطرف الآخر المخالف، فهنا نكون قد خرجنا من عملية النقد إلى عملية الاقصاء، وهذه العملية لا 

 .3تجميد العقل النقديينتج عنها إلا 

 

 المبحث الثاني 

 تحقيق التنمية تفعيل الفكرة الدّينية واستثمارها في 

روحات، تلك الإجراءات التّطبيقية 
ّ
لعلّ أهمّ مرحلة في اختبار القوّة النّظرية للمفاهيم وصلابة الط

التي تحاول تفعيل الجانب النّظري الذي تحمله المشاريع الإصلاحية، وستبقى قيمة هذه النماذج 

المنهجية المجسّد على أرضية الأحداث، فالإصلاحات يجب أن تكون دائما حاضرة المقترحة رهينة كفاياتها 

 في الواقع بتفاصيله وتناقضاته وإحراجاته.  

والفكرة الدّينية عندما تنزل إلى واقع النّاس تعمل على تحريك طاقاتهم وترتيبهم وتنظيمهم 

ورة على العقم الاجتماعي وعلى أ)وتخصيبهم؛ فهي 
ّ
يقترن منطق العمل حلام اليقظة، وإلى أن تدعو إلى الث

فيصبح الإنسان الجديد يفكر ليعمل، ويقول كلاما  والحركة في المجتمع الإسلامي بمنطق الفكرة،

  .4(منطقيا من شأنه أن يتحوّل في الحال إلى عمل ونشاط

                                                             

هذا ولقد تأسف بن نبي على الحال الذي آل إليه الفكر الإسلامي خاصة في القرن الأخير؛ بحيث تخلى . 114، صفي مهب المعركةبن نبي، ا -1

والواقع أن المجتمع الإسلامي منذ نصف قرن لم يقدر هذه الشروط حق قدرها، ) الفحص والنقد واكتفى بدور المتلقي فقطعن مهمته في 

 كثير من النفج وفراغ العقل.
ً
 نوع من الإكراه، وغالبا

ً
وكل ما  فقبس من )أشياء( الغرب دون أدنى مقياس أو نقد، يحمله على ذلك أحيانا

تلكم هي  ...جة ذلك الخليط من الأفكار الميتةالميادين الفكرية والخلقية أو في ميادين السياسة إنما هو نتي يسوده من اختلاط وفوض ى في

 في جوانب النهضة الإسلامية، وهكذا تتراكم في مجتمع انطمر ببقايا
ً
 الأفكار الخطيرة حتى على الحضارة التي خلقتها، والتي تتردد كثيرا

 لم يفكر حتى الآن في نقد ما قبسه مجتمعنا في نصف قرن. ومع ذلك فإن تصفية الأفكار وي .انحطاطه، بقايا تحلل جديد
ً
خيل إلينا أن أحدا

 .42، 43، 41ابن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ص  .(الميتة، وتنقية الأفكار الميتة يعدان الأساس الأول لأية نهضة حقة

 . 41، صبين الرشاد والتيه، بن نبيا -2

 . وما بعدها.41، صالمصدرنفس  -3

 .171، صعبد اللطيف، فقه التّغيير -4
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؛ بمعنى كيفية موضوع الاقتصادولقد اخترنا لبيان أهمية الفكرة الدينية لتحقيق التنمية 

، وذلك اعتمادا على المعادلة العامة التي وضعها مية الاقتصاديةالتنمساهمة الفكرة الدينية في تفعيل 

نسبة التنمية الاقتصادية و هو محور هذه المعادلة،  1الانسان؛ حيث جعل للحق والواجبمالك ابن نبي 

يقول بن نبي  .)الحق/الواجب( المفهومينأحد على  تركيز الانسانفي هذه المعادلة تتحدد من خلال 

إيجابية فحسب تركيزه على مفهوم )الواجب( أو على مفهوم )الحق(، تكون معادلته الاقتصادية .)..

إذا كان الاستهلاك أرجح في  أو سلبيةإذا استوى الطرفان.  أو متعادلةعلى الاستهلاك،  الإنتاج بفائض

يستطيع المجتمع استثمار فائض إنتاجه في العمليات والميزانيات المقبلة فهو  الحالة الأولىففي  الميزانية.

فإن كفتي ميزانه متعادلتان فلا ترجح واحدة على الأخرى، فهو لا يصعد ولا  الحالة الثانيةوفي  .مجتمع نام

مجتمع  فكفة استهلاكه أرجح لا يصعد ولا يستقر، فهو الحالة الثالثةأما في  .مجتمع راكديهبط، فهو 

 .2(ينهار

وما سنقوم به في هذا المبحث هو التركيز على كل حالة من هذه الحالات التي ذكرها مالك بن نبي 

الاقتصادي فيها، كما في الحالة الأولى، أو الفكرة الدينية  في النمومع بيان الفكرة الدينية التي ساهمت 

 الاقتصاد وتنميته، كما في الحالة الثانية والثالثة.   في إنعاشالتي ستساهم 

 حالة الازدهار الاقتصاديالمطلب الأول 

 تحقيق التنمية الاقتصاديةالفكرة الدينية في  أهمية استحضارفي هذا المطلب عن تحدث سن

، وسنضرب مثالا عن الحق الذي يطالبهأكبر من  الإنسان الواجب الذي يبذلهكون وذلك من خلال 

 كيفية تجسيد هذه الصورة.

  صورة المسألةالفرع الأول: 

م الواجب الذي عليه على الحق الذي دّ قَ يُ  الإنسان الذي أن في كما رسمها بن نبي صورة المسألة

وبيان  يحقق ازدهار اقتصادي؛ أكبر من الحق الذي يطالبه، الإنسان يبذله يطالب به؛ بحيث يصبح ما

في العمليات  هاستثمار  يمكن فائضال هذاو ، فائض إنتاجإلى بزيادة يتحول الواجب المبذول ذلك أن 

 . ، ونكون هنا قد حققنا أول خطوة في تحقيق الازدهار الاقتصاديلتحقيق التنمية والميزانيات المقبلة

  تجسيد صورة المسألة:الفرع الثاني 

كما جاء في قوله تعالى  الإعدادمن الأفكار الدينية التي قامت على تجسيد هذه الصورة نجد فكرة 

مْ وَآ}
ُ
ك هِّ وَعَدُوَّ

َّ
هِّ عَدُوَّ الل  بِّ

َ
بُون رْهِّ

ُ
يْلِّ ت

َ
خ
ْ
بَاطِّ ال نْ رِّ ةٍ وَمِّ

وَّ
ُ
نْ ق مْ مِّ

ُ
عْت

َ
ط

َ
هُمْ مَا اسْت

َ
وا ل دُّ عِّ

َ
 وَأ

َ
مْ لا هِّ نْ دُونِّ ينَ مِّ رِّ

َ
خ

مُهُمْ 
َ
هُ يَعْل

َّ
مُونَهُمُ الل

َ
عْل

َ
 . -40سورة الأنفال، جزء من الآية - 3{ت

                                                             

ندرك مباشرة عن طريق الأرقام أن القيمة  إذا فكرنا، على سبيل المثال، فيما يسمى )تغطية( المشروعيقول ابن نبي عن أهمية الإنسان ) -1

القول بقدر ما استفدنا من تجارب العالم الثالث في العقود الأخيرة، إن إهمال أو  ويمكن .الأولى في نجاح أي مشروع اقتصادي هي الإنسان

 .14ابن بني، المسلم في عالم الاقتصاد، ص .(تجاهل قضية الإنسان هي من الأمور التي أفقدت هذه التجارب الشرط الأساس ي لنجاحها

 .44ينظر: بن نبي، المسلم في عالم الاقتصاد، ص -2

أمر الله تعالى عباده المؤمنين بأن يجعلوا الاستعداد للحرب التي علموا أن لا مندوحة عنها لدفع رشيد في تفسير هذه الآية )يقول محمد  -3

= إعداد جميع أسباب القوة لها بقدر الاستطاعة  :أحدهما بأمرين: العدوان والشر، ولحفظ الأنفس ورعايته الحق والعدل والفضيلة
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، 1بعدما أن نصره الله عليهم خيبر على نصف ثمرهاصالح النبي صلى الله عليه وسلم يهود حيث 

فعوض أن يجبرهم النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج من ديارهم، وتقسيم أراضيهم وممتلكاتهم على 

فضل صلى الله عليه وسلم أن  ،ولجميع المسلمين الله عليه وسلم للنبي صلىوهذا كان حقا  المسلمين،

الإعداد للدولة ألا وهي من أجل تحقيق مصلحة كبرى ، المبذول يؤخر هذا الحق ويقدم عليه الواجب 

واليهود الملاك الاصليون لها كانوا من أعرف  ،وذلك أن ثمر خيبر كان من أجود الثمار؛ والتمكين لها

هذا دافع آخر ليقوموا  ،النصفعلى أنهم صالحوا ذلك زد على و الناس بها وكيفية استغللها وتحصيلها، 

وبهذا حتى لا يقع نقص في مواردهم عندما يتقاسمونها مع النبي صلى الله عليه وسلم، بزيادة الانتاج، 

صلى الله عليه وسلم في إنعاش اقتصاد المدينة  النبي أن يستغلهيستطيع  فائض إنتاج لدينا قحقتي

النبي صلى الله عليه وسلم في أمس الحاجة إلى تحقيق  نهذا، ولقد كا .ازدهار اقتصاديوتحقيق المنورة 

 .2لفتح مكةخاصة أنه كان يحضر و حمالاته العسكرية  تمويليمكن له من هذا الازدهار لأنه 

 

 حالة الركود الاقتصاديالمطلب الثاني 

 ،الاقتصاديةفي تحقيق التنمية  الفكرة الدينية كيفية مساهمةتحدث في هذا المطلب عن سن

، وسنضرب مثالا عن كيفية تجسيد حالة الركود إلى حالة الانتعاشنقل الاقتصاد من  وذلك من خلال

 هذه الصورة.

 :الفرع الأول صورة المسألة 

للواجب  مساو الإنسان طالب بهالحق الذي ي أنليها مالك بن نبي وبيان صورة المسألة كما أشار إ

فإذا عمت هذه الظاهرة وشاعت بين الناس  مزان الانتاج والاستهلاك،استواء في ى نبمع ؛هبذلالذي ي

 ومن أجل الخروج من هذه المرحلة لابد من، دو كر في حالة  (جتمعالمالاقتصاد/)بينهم دخل ولاقت رواجا 

 نتعاش وهنا يأتي دور الفكرة الدينية.ولد لنا حالة امفعل ي

  تجسيد صورة المسألة:الفرع الثاني 

 ةفكر لعلاج هذه الظاهرة نجد من الأفكار الدينية التي استثمرها النبي صلى الله عليه وسلم 

عن أنس بن مالك: أن ، ففي الحديث السعي في طلب الرزق الحلالحث على ال وهذا من خلال؛ الاسترزاق

 من الأنصار أتى النبيَّ صلى الله عليه
ً
 (.أما في بيتك ش يء؟): صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال وسلم رجلا

                                                                                                                                                                                              

م في ثغور بلادهم وحدودها، وهي مداخل الأعداء ومواضع مهاجمتهم للبلاد، والمراد أن يكون للأمة جند دائم مستعد مرابطة فرسانه :وثانيهما

إلى  للدفاع عنها إذا فاجأها العدو على غرة، قاومه الفرسان، لسرعة حركتهم، وقدرتهم على الجمع بين القتال، وإيصال أخباره من ثغور البلاد

 .12، ص10جتفسير المنار،  ،محمد رشيد .(، ولذلك عظم الشارع أمر الخيل وأمر بإكرامهاعاصمتها وسائر أرجائها

المسلمين مئونتها ما داموا مشغولين بالجهاد، ولهم  خيبر على أن يعملوها، ويكفواصلى الله عليه وسلم يهود  وعامل النبييقول الحضرمي ) -1

 .223، صالأنوارالحضرمي، حدائق . (منها من الثمارنصف ما يخرج 

ثم عزم كان فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة ولقد شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتم هذا بسري تامة يقول بن حبان ) -2

السيرة . ابن حبان، (اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش) :وقال .لى مكة وأمرهم بالجد والتهيؤرسول الله صلى الله عليه وسلم على المسير إ

 .234، ص1، جالنبوية
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سٌ 
ْ
 1قال: بلى، حِل

ُ
بْسُط

َ
بَسُ بعضَه ون

ْ
ل
َ
عْبٌ  : ن

َ
: صلى الله عليه وسلم قال. نشربُ فيه من الماء 2بعضَه، وق

من يشتري )بيده، وقال:  ى الله عليه وسلم، قال: فأتاه بهما، فأخذهما رسولُ الله صل(ئتني بهماإ)

، (مَنْ يزيدُ على درهم؟): الله عليه وسلم صلى قال .رجل: أنا آخذهما بدرهم قال (،هذين؟
ً
 مرتين أو ثلاثا

هما بدرهمين"
ُ
 الدرهمين، .قال رجل: "أنا آخذ

َ
صلى الله  وقال .فأعطاهما الأنصاريَّ  فأعطاهما إياه، وأخذ

ه إلى أهلك،): عليه وسلم
ْ
ذ ، فانبِّ

ً
  اشترِّ بأحدهما طعاما

ً
دوما

َ
فأتاه به، فشدَّ فيه  (.فأتني 3واشترِّ بالآخر ق

 بيده، رسولُ الله
ً
 عشرَ )ثم قال له:  صلى الله عليه وسلم عودا

َ
ك خمسة

َّ
بْ وبع، ولا أرَيَن طِّ

َ
اذهبْ فاحت

 
ً
 دراهم، فاشترى  فذهب .(يوما

َ
، وببعضها  الرجلُ يَحْتَطِب ويبيع، فجاء، وقد أصابَ عشرة

ً
ببعضها ثوبا

، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم 
ً
 في وجهك يومَ  هذا خيرٌ لك من أن)طعاما

ً
 نكتة

ُ
تجيءَ المسألة

ع ، أو لذي دَمٍ مُوجِّ عِّ ظِّ
ْ
رْمِّ مُف

ُ
رٍ مُدْقع، أو لذي غ

ْ
ق
َ
حُ إلا لثلاثة: لذي ف

ُ
صل

َ
 .4(القيامة، إن المسألة لا ت

؛ )الواجب/الانتاج(و )الحق/الاستهلاك(فمن خلال الحديث فإن هذا السائل استوى فيه طرفي 

فهو رجل فقير تجوز فيه الصدقة والزكاة، ولكن فقره لم يبلغ درجة  الاستهلاك(/الحق)فمن جهة 

وهذا بدليل الحديث؛ لأن النبي صلى  فيه الانتاج(/الواجب)المانع لحصول  5دقاع )الفقر المدقع(الإ 

فلو كان  (فقر مدقع)الله عليه وسلم بينه له في الأخير الأصناف الذين يجوز لهم سؤال الصدقة ومنهم 

 .منهم ما بين له ذلك

بقدر ما يسد رمقه أو ما يلبي  )بواجبه/انتاجه(ويمكن القول أن هذا الصحابي كان من قبل يقوم 

التي وضع  دائرة الراحة. لذا، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى الخروج من )حقه/استهلاكه(

عندما أمره بأن  بث فكرة الاسترزاق فيه؛ وذلك من خلال )واجبه/انتاجه(نفسه فيه، والسعي في توسيع 

-وحثه عليها يأتي بالحلس والقعب من بيته وبيعه لهما صلى الله عليه وسلم في المزاد العلني بدرهمين، 

عندما أمره بأن يذهب ويحتطب ولا يراه يتسكع في الأجواء لمدة خمسة عشرا يوما، وهذا  -فكرة الاسترزاق

والانتقال إلى مرحلة التي كان يعيشها، ويدخله في سلسلة الانتاج  دائرة الراحة والركودليخرجه من 

لزمن بانت حكمة النبي صلى الله عليه التي سطرها له صلى الله عليه وسلم، وبعد فترة من ا الانتعاش

 مرحلة الركود إلى مرحلة الانتعاش.وسلم بحيث خرج هذا الصحابي من 

بحيث لم ينظر فيه حكمة عظيمة جدا،  هذا الصحابيإن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع 

 كبيرةطاقات وإنما نظر إليه كإنسان تكمن فيه  ،كصديق يجب مساعدته وكفى صلى الله عليه وسلم إليه

وبهذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم عالج إشكالين في آن واحد من خلال ترشيدها، و استغلالها يجب 

  :تحت شعار الاسترزاق استثمار الفكرة الدينية

                                                             

ذِي يجعل تحت البرذعة يُقَالُ أحلست البعير من الحلسللحلس هو ما يكسو به الإنسان ظهره من رداء، ويقال كذلك ل :الحلس -1
َّ
. لكساء ال

 .104ص، 1ج الخطابي، غريب الحديث،ينظر: 

 .437، 213، ص3ج الخطابي، غريب الحديث،هو القدر. ينظر:  القعب: -2

 .1744، ص2، جمعجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختارهي آلة لقطع الأشجار ونحتها. ينظر:  القدوم: -3

 .41، ص2، ج1441: ، حديث رقمباب ما تجوز فيه المسألةأبي داود، سنن أبي داود، كتاب الزكاة،  -4

ي  :الفقر المُدقع -5 راب بالإنسانهُوَ الفَقْر الشديد المُفْض ِ
ُّ
عاءِ وهو الت

ْ
ق  .142، ص1ج الخطابي، غريب الحديث،. ينظر: إلى الدَّ
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أنه ساعد إنسانا على تجاوز أزمته من خلال إرشاده إلى أفضل طريقة لاستغلال  ل:الأو الإشكال  -

 طاقاته وإمكاناته.

عن كيفية تجاوز مرحلة الركود والدخول في مرحلة الانتعاش، و أعطى درسا للمجتمع  :الثانيالإشكال  -

ته صلى قامإ من خلالعندما أرشد ذلك الصحابي إلى كيفية استغلال طاقاته وإمكاناته على الملأ 

 لمزاد العلني.الله عليه وسلم ل

والاسترزاق ا فقط بل وبين أن اليد التي تسعى في الكسب ذولم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم به

عن عبد ، فعن الحلال هي اليد العليا وهي خير وأعظم من اليد القاعدة التي لا تسعى وكناها باليد السفلى

الله بن عمر رض ي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر، وذكر الصدقة، 

اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا: هي المنفقة، والسفلى: هي )ألة: والتعفف، والمس

 .1(السائلة

 

 المطلب الثالث حالة الانهيار

في تحقيق التنمية الاقتصادية،  الفكرة الدينية كيفية مساهمةتحدث في هذا المطلب عن سن

من حالة الانهيار والفوض ى التي يعيشها، ونقله  ه، وإنقاذإعادة بعث الاقتصاد من جديدوذلك من خلال 

 .إلى حالة النمو والازدهار

 :الفرع الأول صورة المسألة 

الذي يطالب به الإنسان  /الاستهلاك(الحق)وبيان صورة المسألة كما أشار إليها مالك بن نبي أن 

الميزانية العامة؛ حيث إن أن هناك خلل في بمعنى  الذي يبذله؛ /الانتاج(لواجبا) يكون أكبر من

لا يسعى  ومجتمع مستهلكمنهار  اقتصاد كذلك سنكون أماملأمر كان افإذا  الانتاج، الاستهلاك أكبر من

بين الصواب والخطأ؛  التمييزوقدرته على  عقلانيتهيفقد المجتمع وهنا ، /استهلاكاته(حاجات)إلا لتلبية 

وعندما يفعل المجتمع ذلك ، )حقوقه/استهلاكه(ويصبح لا يرى إلا  )لواجباته/إنتاجيته(بحيث يتنكر 

لتجاذبات خارجية  ةخاضع، وتصبح تصرفاته ورغباته وأهواءه 2القابلية للاستعمارمرحلة يدخل في 

هذا هو حال الغالبية العظمى وللأسف - الاقتصاديةومصالحا السياسية،  أغراضهاتسيره على حسب 

بعث إحياء المجتمعات و ادة لإعحيث توظف ، الفكرة الدينيةوهنا يأتي دور  -الآنمن الدول الإسلامية 

 .الاقتصاد

 :الفرع الثاني تجسيد صورة المسألة 

                                                             

 .113، ص3، ج1433، حديث رقم: باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، كتاب الزكاةالبخاري، صحيح البخاري،  -1

لكي نتحرر من )أثر( هو الاستعمار، يجب إن هناك نتيجة منطقية وعلمية تفرض نفسها، هي: أنه يصف مالك بن نبي هذه المرحلة فيقول ) -2

 من )سببه( وهو القابلية للاستعمار
ً
فكون المسلم غير حائز جميع الوسائل التي يريدها لتنمية شخصيته، وتحقيق مواهبه:  .أن نتحرر أولا

، وفي بذ
ً
 مؤثرا

ً
ل أقص ى الجهد ليرفع من مستوى ذلك هو الاستعمار؛ وأما ألا يفكر المسلم في استخدام ما تحت يده من وسائل استخداما

، يكفل  -على العكس -بالوسائل العارضة، وأما ألا يستخدم وقته في هذه السبيل، فيستسم حياته، حتى
ً
 مهملا

ً
لحظة إفقاره وتحويله كمّا

 .34، 31ابن نبي، وجهة العالم الإسلامي، ص .(نجاح الفنية الاستعمارية: فتلك هي القابلية للاستعمار
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 الإخاءفكرة نجد  من الأفكار الدينية التي وظفها النبي صلى الله عليه وسلم لعلاج هذه الظاهرة

الثالثة عشرة من البعثة هاجر النبي صلى الله عليه ففي السنة  .1الإيثار وذلك في أرقى صورها ألا وهي

حديد الحقوق على توذلك بعد الاتفاق مع زعمائها في بيعتي العقبة الأولى والثانية ، 2وسلم إلى يثرب

والتي سميت المدينة -وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب أن وبعد  ،3والواجبات من كل طرف

 :فمن؛ ومصالحهم اليهود لطةوخاضعا لسوجد فيها مجتمعا منهارا  4-المنورة بعد ذلك

بين كبرى قبائل  ، وخاصةب والفتنو في إشعال نيران الحر  يتفنون  كان اليهود :السياسيةالناحية  -

؛ حيث كانوا التمويل والتموينمن حيث  وكانوا يتحكمون في هذه الحروب ،5الأوس والخزرج المدينة

تهي فكان اليهود يقرضونهم بأقساط ربوية كبيرة، تن ،حروبتلك اليستغلون حاجة القبائل إلى تمويل 

 ونفوذهم. الخضوع لتبعيتهم ، وبالتاليداسدفي غالبيتها إلى العجز عن ال

بأيدهم في غالبتها بسبب  لتجارةا الأمر كثيرا فلقد كانتيختلف فلم  التجارية والزراعية: ةومن الناحي -

أجود الأراض ي فلقد كانت  وبالنسبة للزراعة .6واحتكارهم للأسواق عندهم قوة سلطان المال

، لذا مثل خيبر تحت أيديهم، وذلك أن اليهود كانوا أسبق من العرب في سكنى المدينة الزراعية

 .7اختاروا أخصب أرضيها ليسكنوا فيها

                                                             

 .40ينظر: الجرجاني، التعريفات، ص أن يقدم غيره على نفسه في النفع له والدفع عنه، وهو النهاية في الأخوة.هو  الإيثار: -1

وأما يثرب فاسم رجل نزل بها أول من العماليق فعرفت  :اسم يثربتسميتها يثرب فيقول ) سبب ويذكر السهيلي في كتابه الروض الأنف عن -2

عبيل بن مهلايل بن عوص بن عملاق بن لاوذ بن إرم، وفي بعض هذه الأسماء اختلاف وبنو عبيل هم الذين باسمه وهو يثرب بن قاين بن 

صلى الله عليه وسلم كره لها هذا الاسم أعني: يثرب لما  سكنوا الجحفة فأجحفت بهم السيول وبذلك سميت الجحفة، فلما احتلها رسول الله

 .173، ص4السهيلي، الروض الأنف، ج .(فيه من لفظ التثريب وسماها طيبة والمدينة

 .133، 173، ص3ينظر: بن كثير، سيرة بن كثير، ج -3

ة تسعة وعشرون اسما، وهي: المدينة، وطيبة، وطابة، والمسكينة، والعذراء، والجابرة، يذكر الحموي في كتابه معجم البلدان أن للمدين -4

الة البلدان، والمباركة، والمحفوفة، والمسلمة، والمجنة، والقدسية، والمحببة، والمحببة، والمحبورة، ويثرب، والناجية، و 
ّ
الموفية، وأك

. ينظر: الحموي، معجم والعاصمة، والمرزوقة، والشافية، والخيرة، والمحبوبة، والمرحومة، وجابرة، والمختارة، والمحرمة، والقاصمة، وطبابا

 .42، ص1البلدان، ج

فاليهود كانوا ممثلين في بني قينقاع وبني ؛ ود خطة حياتهمإلى المدينة أفسد على اليه صلى الله عليه وسلملما جاء الرسول يقول الشعراوي ) -5

فاليهود قسموا أنفسهم إلى قوم مع  ،وبينهما حروب دائمة قبل أن يأتي الإسلام، النضير وبني قريظة وكان هناك في المدينة الأوس والخزرج

وهم  ،فكلما هدأ القتال أهاجوا أحد المعسكرين على الآخر ليعود القتال من جديد ،استمرار العداوة الأوس وقوم مع الخزرج حتى يضمنوا

 .427، ص1الشعراوي، تفسير الشعراوي، ج .(كذلك حتى الآن وهذه طبيعتهم

البخاري، ن اليهود. ينظر: لما سأل عن سوق الأنصار دلوه مباشرة على سوق بني قينقاع ومن هم م عبد الرحمن بن عوفويدل على هذا أن  -6

 .21، ص1، ج2740 ، حديث رقم:باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين، والأنصار، كتاب مناقب الأنصارصحيح البخاري، 

بن عمران،  وكان سبب نزول اليهود بالمدينة وأعراضها أن موس ىيذكر الحموي في كتابه معجم البلدان أن عن سبب سكن اليهود المدينة ) -7

لى عليه السلام، بعث إلى الكنعانيّين حين أظهره الله تعالى على فرعون فوطئ الشام وأهلك من كان بها منهم ثم بعث بعثا آخر إلى الحجاز إ

وقتلوا  العماليق وأمرهم أن لا يستبقوا أحدا ممن بلغ الحلم إلا من دخل في دينه، فقدموا عليهم فقاتلوهم فأظهرهم الله عليهم فقتلوهم

ه ملكهم الأرقم وأسروا ابنا له شابّا جميلا كأحسن من رأى في زمانه فضنّوا به عن القتل وقالوا: نستحييه حتى نقدم به على موس ى فيرى في

رأيه، فأقبلوا وهو معهم وقبض الله موس ى قبل قدومهم فلما قربوا وسمع بنو إسرائيل بذلك تلقوهم وسألوهم عن أخبارهم فأخبروهم بما 

 فتح الله عليهم، قالوا: فما هذا الفتى الذي معكم؟ فأخبروهم بقصته، فقالوا: إن هذه معصية منكم لمخالفتكم أمر نبيكم، والله لا دخلتم

ا ارجعو علينا بلادنا أبدا، فحالوا بينهم وبين الشام، فقال ذلك الجيش: ما بلد إذ منعتم بلدكم خير لكم من البلد الذي فتحتموه وقتلتم أهله ف
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هكذا كانت الحياة في المدينة قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، حياة في مجملها خاضعة 

إنسان حيث أنتجت لنا  ؛، وكان لهذه الحالة تأثير مباشرة على سكان المدينةلسلطان اليهود ونفوذهم

للأجندة الخارجية التي  تابعاالسياسية والاقتصادية،  الإرادةفاقد  ضعيف الشخصية، ،منهارا، فارغا

الحرب ن دائرة عيخرج وعي هذا الإنسان  يكن لمو  ،كانت تحيكها اليهود على حسب أهوائها ومصالحها

والعصبية للقبيلة ولو  ،وبسط النفوذ ،الانتقامالعنجهيات الفارغة، ونشر الأحقاد، وروح من  اتهايوتبع

فعل أي ش يء من أجل تلبية  على هذا الانسان لم يكن يتوانىو  .1كان لحيوان القبيلة

، تتوفر مستهلكا بامتيازمنه إنسان  هذا ما جعل، حقوق لها تي كان يتصورهوال ،/استهلاكاته(حاجاته)

 .القابلية للاستعمار والاستغلالفيه كل شروط 

، ولفداحة الوضع وأول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تفطن إلى هذا الأمر

، ومن أجل ولحداثة الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم نظرا لتمسك اليهود بمقاليد كل ش يءوخطورته، 

 ضمان نجاح مشروعه اعتمده صلى الله عليه وسلم على مرحلتين:

التي كان  خاءفكرة الإ مهد النبي صلى الله عليه وسلم الناس لقبول وفيها  المرحلة الأولى التمهيد: -

عليها؛ حيث  الشرعية الدينيةوإضفاء  القداسةإحاطتها بهالة من  من خلالا، وذلك يريد طرحه

رض ي  عبد الله بن سلامعَنْ عَبِ ف جعلها صلى الله عليه وسلم من الأسباب الموجبة لدخول الجنة،

لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله، وقيل: قدم رسول ''قال:  الله عنه

صلى الله عليه  ، قدم رسول اللهصلى الله عليه وسلم ه وسلم، قدم رسول اللهالله صلى الله علي

، ثلاثا، فجئت في الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه، عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول وسلم

يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، )ش يء سمعته تكلم به أن قال: 

بل فقط، ولم يكتف صلى الله عليه وسلم بهذا  .2''(بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلاموصلوا 

والاختلاف  تناحرونبذ ال ثقافة السلم نشرو  ،حفظ الدين تعمل علىوجعلها في مقدمة الأشياء التي 

 دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء، هييقول النبي صلى الله عليه وسلم ) بينهم،

الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفس ي بيده لا تدخلوا الجنة حتى 

 تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أنبئكم بما يُ 
َ
 بِّّ ث

ُ
  .3(ذلك لكم؟ أفشوا السلام بينكم ت

                                                                                                                                                                                              

(. ينظر: إليه، فعادوا إليها فأقاموا بها فهذا كان أول سكنى اليهود الحجاز والمدينة، ثم لحق بهم بعد ذلك بنو الكاهن بن هارون، عليه السلام

 .44، ص1الحموي، معجم البلدان، ج

، وكان السبب رهان على سباق بين فرسين داحس والغبراء، وسميت هذه عبس وذبيانيذكر ابن الأثير في كتابه الكامل أن حربا نشبت بين  -1

 .103، ص1الحرب باسمهما )حرب داحس والغبراء( ودامت هذه الحرب حوالي أربعين سنة. ينظر: بن الأثير، الكامل في التاريخ، ج

عِمَةِ ، بن ماجة، سنن ابن ماجة -2
ْ
ط
َ ْ
بْوَابُ الأ

َ
  .237، ص4ج ،2311 ، حديث رقم:إطعام الطعام، باب أ

 .444، ص4، ج3110، حديث رقم: أبواب صفة القيامة والرقائق والورعالترمذي، سنن الترمذي،  -3
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ثقافة وتشربت من روح الإيمان واستوعبت  بعد أن هدئت النفوس المرحلة الثانية التجسيد: -

النبي صلى الله عليه  لدى الوضعتمهد  ،1الانتهاء من بناء المسجد النبوي واقترن ذلك ب ،السلم

تجسدت في أرقى صورها ألا  حيث ؛3فكرة الإخاءمن خلال  الإصلاحي شروعهمطرح ل واطمئن ،2وسلم

الحضارة الإسلامية،  مهدت لقيامولقد كانت هذه الفكرة بحق من أعظم الأفكار التي  ،4الإيثار وهي

ارَ }، يقول تعالى صفة الفلاح عليها والتي من عظمها ذكرها تعالى في القرآن وأضفى ءُوا الدَّ بَوَّ
َ
ينَ ت ذِّ

َّ
وَال

 
ْ
وا وَيُؤ

ُ
وت
ُ
ا أ مَّ  مِّ

ً
مْ حَاجَة ي صُدُورِّهِّ  فِّ

َ
دُون  يَجِّ

َ
مْ وَلا يْهِّ

َ
ل  مَنْ هَاجَرَ إِّ

َ
ون بُّ مْ يُحِّ هِّ بْلِّ

َ
نْ ق  مِّ

َ
يمَان ِّ

ْ
رُ وَالإ ى ثِّ

َ
 عَل

َ
ون

( 
َ
حُون لِّ

ْ
مُف

ْ
كَ هُمُ ال ئِّ

َ
ول
ُ
أ
َ
هِّ ف سِّ

ْ
ف
َ
حَّ ن

ُ
 ش

َ
 وَمَنْ يُوق

ٌ
صَاصَة

َ
مْ خ هِّ  بِّ

َ
ان

َ
وْ ك

َ
مْ وَل هِّ سِّ

ُ
ف
ْ
ن
َ
 .5-سورة الحشر-{ (9أ

نقلت فيه الإنسان من الفرد الذي  حيث ؛لقد كان لفكرة الإيثار أثر عظيم على مجتمع المدينة

، فبعدما كان الفرد في المدينة يسعى وليفيض إنتاجابل  يعيش لينتجإلى الفرد التي  ليستلكيعيش 

انقلب به الوضع وأصبح يسعى للتضحية  )حقوقه وتلبية حاجاته/استهلاكاته(،لتحصيل 

                                                             

لم يتوقف دوره على وصل الإنسان بربه ونشر الإشعاع الروحي وتزكية  المسجدوذلك لأن  ؛لبناء المسجد النبوي أهمية كبيرة جداكان لقد  -1

؛ حيث كان مركز لترسيخ العقيدة وتوحيد الصف، ونشر معاني الإخوة ركيزة في بناء المجتمع الإسلامي أول وأهم النفس فقط، بل كان

، فقه السيرة النبوية ،البوطي. 74، صالسباعي، السيرة النبويةالإسلامية، ومدرسة لتخريج أعظم القائدة في تاريخ البشرية أجمع. ينظر: 

 .144، 142ص

واختلفوا في ابتدائها فقيل بعد الهجرة بخمسة الفترة التي طرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم المؤاخاة ) يقول ابن حجر العسقلاني في -2

بدر وعند أبي سعيد في شرف المصطفى كان الإخاء  أشهر وقيل بتسعة وقيل وهو يبني المسجد وقيل قبل بنائه وقيل بسنة وثلاثة أشهر قبل

 .371، 370، ص7ي، فتح الباري، ج(. ابن حجر العسقلانبينهم في المسجد

-صلى الله عليه وسلم  قال ،وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه من المهاجرين والأنصاروفيما يرويه ابن إسحاق في سيرته '' -3

ولم تكن هذه . 101، ص1، سيرة هشام، جابن هشام ''.(تآخوا في الله أخوين أخوين) -فيما بلغنا ونعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يقل

لما قدم النبي صلى الله ، وذكر بن حجر العسقلاني ''...التوارث بينهمإلى درجة أنها بلغت  مؤاخاة حقيقيةالمؤاخاة صورية فقط، بل كانت 

، 7ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج .''عليه وسلم المدينة آخى بين المهاجرين وآخى بين المهاجرين والأنصار على المواساة وكانوا يتوارثون 

يقول ، مع الإشارة إلى أن هذا التوارث دام إلى أن ذهبت عن المهاجرين وحشة الغربة ومفارقة الأهل والعشيرة، ثم رفع بعد ذلك. 370ص

نسهم من مفارقة الأهل المدينة، ليذهب عنهم وحشة الغربة ويؤ  آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه حين نزلواالسهيلي )

بَعْضٍ }فلما عز الإسلام واجتمع الشمل وذهبت الوحشة أنزل الله سبحانه:  ،والعشيرة ويشد أزر بعضهم ببعض ى بِّ
َ
وْل

َ
رْحَامِّ بَعْضُهُمْ أ

َ ْ
و الأ

ُ
ول

ُ
وَأ

هِّ 
َّ
ابِّ الل

َ
ت ي كِّ {أعني في الميراث ثم جعل المؤمنين كلهم إخوة فقال:  -71سورة الأنفال، جزء من الآية- {فِّ

ٌ
وَة

ْ
خ  إِّ

َ
ون

ُ
ن مِّ

ْ
مُؤ

ْ
مَا ال

َّ
ن  ، جزء من الآيةالحجراتسورة - }إِّ

 .174، 177، ص4، جالروض الأنفالسهيلي، . (يعني في التواد وشمول الدعوة ،-10

عن أبي هريرة رض ي الله عنه، قال: ''قالت الأنصار: اقسم بيننا وبينهم النخل،  البخاري  ما أخرجهمن الصور التي جسدت لمعاني الإيثار  -4

البخاري، صحيح  قالوا: سمعنا وأطعنا'' )يكفوننا المئونة ويشركوننا في التمر(قال صلى الله عليه وسلم:  )لا(.قال صلى الله عليه وسلم: 

 .23، ص1، ج2743، حديث رقم: عليه وسلم بين المهاجرين، والأنصارباب إخاء النبي صلى الله ، كتاب مناقب الأنصار، البخاري 

ه ذين قالوا كلمة الإيمان بألسنتهماليقول سيد قطب في تفسير هذه الآية، وفي وصف الأنصار: ) -5
ّ
، وصدقوها بعملهم. وكانوا صادقين مع الل

وهذه كذلك ... أنهم كانوا صورة منه تدب على الأرض ويراها الناس! في أنهم اختاروه. وصادقين مع رسوله في أنهم اتبعوه. وصادقين مع الحق في

، لحسبها المجموعة التي تفردت بصفات، وبلغت إلى آفاق، لولا أنها وقعت بالفعلصورة وضيئة صادقة تبرز أهم الملامح المميزة للأنصار. هذه 

يعرف تاريخ البشرية كله حادثا جماعيا كحادث استقبال الأنصار  ولم... الناس أحلاما طائرة ورؤى مجنحة ومثلا عليا قد صاغها خيال محلق

ل نه لم ينز للمهاجرين. بهذا الحب الكريم. وبهذا البذل السخي. وبهذه المشاركة الرضية. وبهذا التسابق إلى الإيواء واحتمال الأعباء. حتى ليروى أ

قمة عليا. وقد بلغ إليها الأنصار بما لم تشهد البشرية له نظيرا. وكانوا كذلك  والإيثار على النفس مع الحاجة ...مهاجر في دار أنصاري إلا بقرعة

 .2134 ، ص4سيد قطب، في ظلال القرآن، ج .(في كل مرة وفي كل حالة بصورة خارقة لمألوف البشر قديما وحديثا
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غيره وجعلها من أولويات  )حاجات/استهلاكات(من أجل أن يلبي  )بحقوقه/استهلاكاته(

 .)واجاباته/انتاجه(

على المهاجرين؛  أثر رجعيلفكرة الإخاء بتلك الطريقة  الأنصارلاستجابة ومن الجهة المقابلة كان 

في مجتمع أهل المدينة  بالاندماجر هذه الفكرة، بل قاموا اثآبالاستفادة من حيث انهم لم يكتفوا فقط 

أخرجه البخاري عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن وكان لهم أثر عظيم في خدمة اقتصادها ونموه، وفيما 

'لما قدموا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن جده، قال: '

لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم مالي نصفين، ولي امرأتان فانظر  -سعد بن الربيع-الربيع، قال 

بارك الله لك في أهلك : -عبد الرحمن-أعجبهما إليك فسمها لي أطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال

ومالك، أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع فما انقلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن، ثم تابع 

، قال: تزوجت، قال صلى الله )مهيم(الغدو، ثم جاء يوما وبه أثر صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

 .1''-وزن نواة من ذهب، شك إبراهيم أو  -. قال: نواة من ذهب، )كم سقت إليها؟(عليه وسلم: 

قين معا المهاجرين والأنصار؛ وبتعاون الفرقين يأن تجمع الفر  فكرة الإخاءوهكذا استطاعت 

لتتحول إلى  )حقوقهم/استهلاكاتهم(انصهرت فيه كل  الاندماج النووياستطاعوا أن يخلقوا نوعا من 

فلم  ؛حالة القابلية للإعمارالقابلية للاستعمار إلى حررت مجتمع المدينة من حالة  )واجبات/انتاجات(

وإنما أصبح يسعى لخدمة الإسلام وأهله والتعاون معا من  ،يعد الفرد يسعى لخدمت عصبيته وقبيلته

يبنون حضارة أسقطت أعظم الحضارات في وقتها، حضارة أجل إعلاء كلمة الله ودينه، هذا جعلهم 

ل أصقاع العالم في وقت لا يتجاوز ثمانين سنة، وبفضل ذلك الإخاء الفرس وحضارة الروم، وبلغ صداها ك 
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 خاتمة

نا قمنا في هذه الدّراسة ببسط القول في معنى التّخطيط لتحقيق 
ّ
ر القارئ الكريم أن

ّ
وفي الأخير نذك

، وكان البريد إلى ذلك بيان الكفايات المرجعية الدّينيةالتنمية الاقتصادية والاجتماعية استنادا إلى 

ودورها في إصلاح الأفراد والمجتمعات، ولم نكتف في بيان ذلك بالجانب  الفكرة الدّينيةالمنهجية لمقولة 

 النّظري فحسب، بل شفّعنا ذلك بنماذج تطبيقية تشهد لدور الفكرة الدّينية في أداء وظيفتها الإصلاحية. 

                                                             

، 2740، حديث رقم: بين المهاجرين، والأنصارباب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم ، كتاب مناقب الأنصارالبخاري، صحيح البخاري،  -1

 .21، ص1ج

بعد أن أمر عز اسمه عباده المؤمنين بالاعتصام بحبله، وذكرهم بنعمته عليهم، بتأليف قلوبهم بأخوّة يقول المراغي في تفسير هذه الآية ) -2

رهم من أن يكونوا مثل أهل الكتاب فى
ّ
التمرد والعصيان، وتوعد على ذلك بالعذاب الأليم، واستطرد بين ذلك بذكر من يبيض  الإسلام، وحذ

أردف ذلك ذكر فضل المتآخين فى دينه، المعتصمين بحبله، ليكون هذا باعثا لهم على  .وجهه ومن يسودّ، وبذكر ش ىء من أحوال الآخرة

 يفوّتوا على أنفسهم هذه المزية، وإنما يكون ذلك بالمحافظة على اتباع الأوامر الانقياد والطاعة، إذ كونهم خير الأمم مما يقوّى داغيتهم فى ألا

 .34، ص4، جتفسير المراغي، المراغي(. وترك النواهي
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ه من أجل إسماع صوت خافت يريد هذا المقال إيصاله إلى القرّاء، وهو الدّعوة إلى النّفير 
ّ
هذا كل

اقات الفكريّة النّاجعة التي تملك الموجّهات الحقيقية لترشيد الأفراد والمجتمعات، ال
ّ
عامّ في استثمار الط

ف والرّكود إلى مرحلة تنويرية قوامها العمل على تحقيق الفعل الحضاري، على 
ّ
ونقلهم من مرحلة التخل

الإمكانات ة من إعادة بعث مستوى الأفراد، والجماعات، والمؤسّسات، وليس هناك أنهض بهذه المهمّ 

 وتوجيهها الوجهة الصّحيحة التي تؤهّلها للقيام برسالتها السّامية. الرّوحية 

)الفكرة ولو فتشنا في الميراث الذي تملكه الإنسانية حتى وقتنا الرّاهن، لم نعثر على أنفس من 

بغي أن نعيد النّظر في الجهود في أداء هذه المسؤولية والتّخطيط لها على أحسن وجه، لهذا، ين الدّينية(

التي قدّمناها لحدّ الساعة، ونحن نحاول )أو نزعم( العثور على حلول لتحقيق التنمية في شتى مجالاتها، 

نَ }دون الالتفات إلى ضرورة معرفة الوسائل  اتٍ مِّ
َ
مْ بَرَك يْهِّ

َ
ا عَل

َ
حْن

َ
ت
َ
ف
َ
وْا ل

َ
ق
َّ
وا وَات

ُ
رَى آمَن

ُ
ق
ْ
هْلَ ال

َ
نَّ أ

َ
وْ أ

َ
وَل

مَ  رْضِّ السَّ
َ ْ
 .-34سورة الأعراف، جزء من الآية -{. اءِّ وَالأ

 المصادر والمراجع 

 القرآن

، تحقيق: فتح الباري شرح صحيح البخاري  ،العسقلاني المعروف: بابن حجر ،أحمد بن علي بن حجر .1

 هـ.1273 ، عام النشر:-بيروت-دار المعرفة  محب الدين الخطيب، محمد فؤاد عبد الباقي

معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد  المعروف بابن فارس، زكريا، أحمد بن فارس بن .3

 م.1373هـ = 1233هارون، دار الفكر، عام النشر 

أحمد بن مصطفى المراغي، المعروف: بالمراغي، تفسير المراغي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى  .2

 م.1344هـ = 1241: 1، ط-بمصر-البابى الحلبي وأولاده 

بد الحميد عمر بمساعدة فريق عمل، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، أحمد مختار ع .4

 م.3004هـ = 1433: 1ط

دار ، تحقيق: مصطفى عبد الواحد، السيرة النبوية، المعروف: بابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير .1

 .م1374 =هـ 1231عام النشر: ، -بيروت-المعرفة 

ق: عبد الكريم يحق، تغريب الحديث، بالخطابي :المعروف، الخطابحمد بن محمد بن إبراهيم بن  .4

هـ 1403عام النشر: ، -دمشق-دار الفكر ، خرج أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي، إبراهيم الغرباوي 

 .م1343 =

التوقيف على مهمات  ،المناوي ، المعروف: بزين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين .7

 .م1330-هـ1410، :1، ط-القاهرة- كتبعالم ال، التعاريف

د كامِل ،حقق: شعَيب الأرنؤوطت ، المعروف: بأبي داود،يسنن أبي داود، سليمان بن الأشعث .4 ، محَمَّ

 .م3003 =هـ 1420 :1، طدار الرسالة العالمية، قره بللي
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محمد ، أحمد محمد شاكر :تحقيقالمعروف: بالترمذي، محمد بن عيس ى الترمذي، ، سنن الترمذي .3

: 3، ط-مصر-شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  ،إبراهيم عطوة عوض، عبد الباقي ،فؤاد

 .م1371 =هـ 1231

 ، )د.ط.ت(.-القاهرة-دار الشروق ، فى ظلال القرآن، سيد قطب إبراهيم .10

-بيروت- دار صادر ،معجم البلدان ، المعروف: بالحموي،شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي  .11

 م1331 :3ط،

 م.3007: 3عبادة عبد اللطيف، فقه التّغيير في فكر مالك بن نبي، عالم الأفكار، الجزائر، ط .13

الروض الأنف في شرح السيرة ، المعروف: بالسهيلي، عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي .12

 :1، ط-يروتب– دار إحياء التراث العربي، ق: عمر عبد السلام السلامييحق، تالنبوية لابن هشام

 .م3000=هـ1431

 ،تحقيق: مصطفى السقا، السيرة النبوية لابن هشام ، المعروف: بابن هشام،عبد الملك بن هشام .14

 :3، ط-مصر-مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، وعبد الحفيظ الشلبي ،وإبراهيم الأبياري 

 .م1311 =هـ 1271

تحقيق: عمر عبد ، الكامل في التاريخ ،الأثيرابن ، المعروف: بعلي بن أبي الكرم محمد بن محمد .11

 .م1337 =هـ 1417 :1، ط-بيروت-دار الكتاب العربي، ، السلام تدمري 

علي بن إسماعيل بن سيده المرس ي، المحكم والمحيط الأعظم، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، دار  .14

 .م3000هـ = 1431: 1، ط-بيروت  -الكتب العلمية 

ق: جماعة من يحق، تالتعريفات ،الجرجانيب ، المعروف:ن الشريفعلي بن محمد بن علي الزي .17

 م1342=هـ1402 :1، ط-بيروت -دار الكتب العلمية ، العلماء

 م.1341: 2مالك ابن نبي، في مهب المعركة، ترجمة: عبد الصبور شاهين، دار الفكر، دمشق، ط .14

 م.1331: 1، ط-دمشق-مالك بن نبي، القضايا الكبرى، دار الفكر،  .13

 م.1347: 2، ط-دمشق-مالك بن نبي، المسلم في عالم الاقتصاد، دار الفكر،  .30

 م.1374: 1ط -دمشق-مالك بن نبي، بين الرشاد والتيه، دار الفكر  .31

 م.1373: 1، ط-دمشق-دار الفكر،  ،مالك بن نبي، تأمّلات .33

 م.1344: 2، ط-دمشق- مالك بن نبي، شروط النهضة، ترجمة: عبد الصبور شاهين، دار الفكر .32

 م.3001: 2، ط-دمشق-مالك بن نبي، فكرة الإفريقية الآسيوية، دار الفكر،  .34

 م.1344: 4مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، دار الفكر، دمشق، ط .31

 م.1344: 2، ط-دمشق-مالك بن نبي، ميلاد مجتمع، ترجمة: عبد الصبور شاهين، دار الفكر،  .34

 :1، طآفاق معرفة متجددة، مكتبة الأسد ،ودية(وجهة العالم الإسلامي )المسألة اليهبن نبي،  مالك .37

 .م3013 =هـ 1422

 م.1344: 1، ط-دمشق-مالك بن نبي، وجهة العالم الإسلامي، دار الفكر،  .34
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محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، تحقيق: دائرة المعاجم في مكتبة لبنان،  .33

 .م1343، عام النشر: -بيروت  -مكتبة لبنان 

تحقيق:  ،السيرة النبوية وأخبار الخلفاءالمعروف: بابن حبان،  ،مد بن حبان بن أحمد بن حبانمح .20

 .هـ1417 :2ط -بيروت -الكتب الثقافية ، وجماعة من العلماء ،الحافظ السيد عزيز بك

تحقيق: محمد ، حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار، محمد بن عمر بحرق الحضرمي .21

 . م1334النشر:  عام -بيروت- دار الحاوي ، غسان نصوح عزقول 

عادل ، ق: شعيب الأرنؤوطيحق، تسنن ابن ماجه ،ابن ماجة، المعروف: بمحمد بن يزيد القزويني .23

د كامل قره بللي ،مرشد طيف حرز الله، محمَّ
ّ
 .م3003 =هـ 1420 :1، طدار الرسالة العالمية، عَبد الل

 .م1330النشر:  ، عامالهيئة المصرية العامة للكتاب، تفسير المنار، بن علي رضا محمد رشيد .22

-دار الفكر ، فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة ،محّمد سَعيد رَمضان البوطي .24

 .هـ1434 :31، ط-دمشق

 .م1337نشر العام ، مطابع أخبار اليوم، تفسير الشعراوي  ،محمد متولي الشعراوي  .21

 .م1341 =هـ 1401 :2، طالمكتب الإسلامي، السيرة النبوية دروس وعبر ،مصطفى بن حسني السباعي .24


